السياسة الاستعماربة 
تجاه 


الاسلام فى السودان 


أما من الناحية السياسية فالفية السودان تيع هن كونه مدخلا لأقويقيا غر العربية 
وحاهيا لظهر مصر من أي خطر يانها من الجنوب. وعا أن اليل هو الشريان بالنسبة 
للاقصاد والياة فى مصر. وا أن معظمه ري ف السودان فان أي ديد جرى اليل 
يكون ف الواقم ديدا لاستقرار واأن مصر. 


وغل السودان موقها هاما واستراتيجيا لس من الناحية الطغرافية والقصادية والسيامية 
افحسب. وإغا من الاحية الثقافية أإضا فالسودان هو اللوابة اللقاة ومكان الللاقح بين 
النقافة العربية والثقافات الافريقية المعددة. فمنذ قد الزمان كان السودان هعبرا وبوتقة 
انصهار بين اليارات القافية عر البحر الأهر وعل طول ر اليل الى الجيهات النوية 
هنه وال نواحي غرب الزيقيا كذلك. 


وكل هذه الخصائص الجغرافية والاقتصادية والسياسية والثقافية المتفردة جعلت من السودان هدفاً 
لمطم الاستعارية المتعددة كان آخرها (كإستعار تقليدي) الاستعار البريطاني في عام 1844م 
والذي استمر بحكم البلاد إلى عام ١١۹٠م»‏ حيث أدت الحركة الوطنية المتزايدة إلى إنهائه» وبذلك 
نال السودان استقلاله في نفس العام. 

وفي خلال نصن قرن من الهيمنة الاستعارية استخدم الإتجليز وسائل عدة لتثبيت دعام حكلهم 
وضمان استمراريته. فبالرغم من اعادهم الرئيسي على القوة العسكرية إلا أنهم لجأواء وبقد ركبير إلى 
وسائل إقتصادية وأيدلوجية كذلك » فني الجانب الأيدلوجي بالذات أنصب اهتام الإنجليز على معالجة. 
قضية الإسلام في السودان وقد أدرك المستعمرون منذ البداية أهمية وحساسية مسألة الدين الإسلامي 
وخطورته على استمرارية وجودهم الاستعاري: إذ أنه لم يتم لم في الواقع السيطرة الكاملة على 
السودان إلا بعد القضاء على الثورة المهدية  1841(‏ 1888م): والتي كانت في أساسها ثورة دينية 
ضد الحكم التركي الجائره وضد الشخصيات الاستعارية المسيحية المرتزقة التي كانت تدعمه: كأمثال 
غردون20, 


م يكن ممكناً الاعتّاد على قوة السلاح فقط » كا ذكرناء وذلك لجملة أسباب. فن ذلك 


أن اتساع الرقعة الجغرافية للسودان تجعل استخدام قوات عسكرية 
الاقتصادية. كا أن استخدام مثل هذه القوات في متاطق السودان الختلفة يجبالها وغاباتها أمر غير 
مأمون العواقب. ولكي يضمن الا اب الأمر بأقل التكاليف الاقتصادية والمسكرية» كان 
لا بد لهم من اللجوء إلى وسائل أخرى تعتمد على إقناع أهالي السودان بأن الحكم الاستعاري ما جاء 
إلا لمساعدتهم ولخيرهم. وتنبه الانجليز إلى أن أنجع وسيلة في هذا الخصوص هي المؤثرات الدينية. 


فنذ القرن السادس عشر اليلادي أصبح الإسلام الركيزة العقائدية لمعظم سكان وسط وشمال 
السودان. وقد لعبت الطرق ١‏ دوراً مهما وبارزاً في انتشار وتعميق الإسلام في نفوس سكان 
تلك الأصقاع. حتى إذا جاء القرن التاسع عشر ظهر محمد أحمد المهدي من بين ظهراني تلك الفرق 
يدعو إلى العودة إلى أصول الدين الإسلامي الحنيف؛ والعمل بالكتاب والسنةء 
تداء بالشربعة السمحاء: لتسيير أمور امجتمع. ونجح المهدي بتعالمه الدينية في اجتذاب أعداد 
كبيرة من الناس نمضا معه لإرساء قواعد حكم إسلامي على أنقاض حكم من خالفوا تلك التعالم. 
وقد تأصلت تلك الروح الدينية في اتباع المهدي ومن شايعوه بدرجة أصبح من الصعب بمكان اجتثائها 
بعد المزيمة العسكرية للحركة المهدية. 
وقد فطن الإنجليز إلى قوة تلك الروح الدينية: وأدركوا أنه لا بد لهم من التعامل معها بحذر شديد. 
وعلة ذلك أن التساهل أو الشدة في السماح للنعرة ا تبرز بصورة واضحة قد يؤديان إلى قيام 
3 هذه المرة. كا ألم 
يستطيعون تجاهل وجود تلك النعرة والتظاهر باب غير مؤثرة. فهم قبل غيرهم 6 مدى تأثيرها. 


0 من ذلك ا - مأزق, ا والاهتام بالنعرة الإسلامية من جهةء وعاولة 


ة. وتتلخص تلك الاستراتيجية في التظاهر 
والاهيام 0 والزسات الديية في نفس القت الذي يسيطرون فيه عل تلك السات 
ويفرغونها من ممتواها الاجتاعي والسياسي» وبذلك ينزعون عنها فثيلة الخطر الذي قد يؤدي إلى 


بمعنى آخر النظاهر بالعمل لصالح الإسلام» في حين أنهم كانوا يسعون في الواقع 
نف الإنجليز تلك الاستراتيجية على مرحلتين: مرحلة ما قبل الحرب العالمية 
الأولى (1414 /1417م): ومرحلة ما بعد الحرب. وقد اتبعوا في ذلك سبل شتى نفصلها فيا بلي: 


وني هذه المرحلة الأولى» والتي تبدأ منذ دخوهم السودان عام 1844م؛ لجأ 
لتنفيذ استراتيجيتهم السابق ذكرها. واعتمدوا في الطريقة الأولى على التظاهر بعدم 00 للإسلام؛ 
وبأن وجودهم في السودان ما هو في الواقع إلا لياية الإسلام وإصلاح ما أفسدته سنوات 0 
على حد زعمهم. ولإثبات هذه الدعوى: استعان الإ 
كانت في خلاف مع المهدية» وجاءوا بها في معية الجيش الغازي» حتى يقتنع الناس ب 
ليسوا ضد الإسلام". وبعد سقوط أم درمان العاصمة الوطنية للمهدية - في أيدي 
المستعمربن» جمع كتشنز - قائد لإنجليز وأول حاكم على السودان ‏ الأقطاب والزعماء 
الدينين في السودان» ومعهم التجار وزعماء القبائل: كي بتحدث إلييم كرومر - قنصل بريطانيا في 
مصر وحاكمها الفعلي وعخطط السياسة الاستمارية للسودان ‏ والذي جاء خصيصاً من مصر لذلك 
اللقاء. وقد ركز كرومر في حديثه داك على أن الاستمار البريطاني لا يعادي الإسلام» وأنهم لن يألوا 
جهداً ني سبيل دعم ورعاية مصلحة الدين9". كا أن كتشنر أصدر 
السودان ‏ منشوراً أوضح فيه أن الغزو البريطاني للسودان ليس لإعادة سيا 
فيه فقطء وإئما من أهدافه أيضاً إعادة نقاء جوهر الإسلام الذي قد أفسدته الثورة المهدية ١‏ . 


ولتدعم مزاعمهم بموالاة الإسلام في السودانء 
واختاروا له بعضاً من تعاونوا معهم لإدارته. وقد حددت السياسة الاستعارية مهام المجلس في 
المشورة والنصح فيا بخص الشئون الدينية. وم يكن مسموحاً للمجلس بأية حال إتخاذ أية سياسة دينية 
منفصلة عن تلك التي تحددها الحكومة الاستعارية. وقد كان من أوائل ما فعله الجلس هو موافقته 
وتأييده للمنشور الذي أصدره السكرتير المدني رما يعادل وزير الداخلية الآن) عام ١٠16م‏ وقد جاء 
في ذلك النشور أن الحكومة لن تعترض على أي نشاط ديثي: طالما كان ذلك النشاط في الجال 
الاجتاعي فقط ؛ ولا يحمل في طياته أية إشارات سياسية ‏ أو بمعنى آخر أن يقتصر النشاط الديني على 
الجانب الأخلاتي فقطء وعلى مستوى الأفراد وليس على مستوى الجهاعات 6 

أما الطريقة الثانية التي اتبعها الإنجليز في المرحلة الأولى يمجانب ا بمسائدتهم للإسلام ‏ فقد 
كانت التشديد والوة 3 في الأماكن البعيدة والنائية 

من المراكز الحضرية. فقد كانت الدوائر الاستمارية في هذه المرحلة تتشكك في كل تنظم ديني مها 


کان» وتعتبره مصدراً محتملاً لثورة دينية. وقد جاء في منشور ع ع روالذي سبقت الإشارة 
ال توضيح من اراق الحكام المديريات راشاطا بأن سياسة الحكومة هي وضع حد لما 
التي «هي تنظيات دينية أساساً ولكنها غالبا ما تؤدي إلى حدوث مشكلات 
مياسية ». وأضات النشور بأن عى لاك الحكام أحكام ارا لى ابات ١‏ إبلاغ الحكومة 
بأول» وبضرب تلك التنظيات وردعها بقوة عند أول بادرة لتحركها سياء بدون الرجوع 
إلى الحكومة في ذلك. وشدّد المنشور على التأكيد من عدم هروب قادة تلك التنظيات أو أتباعهم في 
حالة مهاجمتهم من قبل قوات الحكومة. هروبهم إلى أماكن قصية من السودان قد يزيد من 
قوتهم السياسية والعسكرية» ويمعل من القضاء عليهم أمراً لیس باليسير"©. وقد كان نتاج هذا 
الأسلوب أن العقدين الأولين من الحكم الاستعاري شهدا حملات لا هوادة ولا رحمة فيها ضد 
الاتجاهات السياسية. وتزخر الملفات الإدارية لتلك الفترة بالكثير من الحالات 
ليات على الرغم من 
a‏ .و نحم ررم E‏ 
الإجراءات بالغة الشدة 


وهذه المرحلة تتميز عن سابقتها بأن الإنجلبز مالوا إلى مراجاة ومصانعة الزعماء الدينيين أكثر من 
ذي قبل: وزادوا في تظاهرهم بنصرة الإسلام والعمل من أجله. والسبب في كل ذلك هو اشتراك تركيا 
في تلك الحروب مع أمانيا وضد بريطانياء كا نعلم. وقد أثار حاوف بريطانيا احيال تأثر النعرة الدينية 
في السودان بما كانت تروجه تركيا في دعايتها من أن الحرب ما هي في الأساس إلا حرب دينية بين 
المسلمين والنصارى. وقد أراد الإنجليز قطع الطريق على الأنراك حتى لا يستفيدوا من نجاح تلك 
الدعاية: وفي الواقع لم تكن مخاوف الإنجليز بلا مبرر ‏ . ونحاربة تلك الدعاية سعى الإنجليز إلى ترضية 
الزعماء الدينيين: والظهورأمام عامة الشعب بمظهر الحريص على الإسلام ورعاية مصالح المسلمين !9 
فقد منحت الحكومة الاستعارية ما كان يعرف «بكسوات الشرف» للزعماء الدينبين وقلدتهم 
الألقاب والأنواط والنياشين انختلفة: كبا كرمتهم في انحافل بإقامة الاحتفالات التكرعية هم ". أما 
من الناحية الاقتصادية: فقد منح الإنجليز أولئك الزعماء أراضي زراعية كثبرة في مناطق متعددة: من 
أهمها مشروع الجزيرة: والذي هو من أخصب الأراضي في وسط السودان: وقد تم اسنناء أولنك 
الزعماء من القوانين التي كانت تحرم الأفراد من حيازة مساحات كبيرة من أراضي المشروع . كا 


اسهّل الاستعار لأبناء الزعماء دخول المدارس الحكومية وإرساهم إلى إنجلترا لمواصلة تعليمهم. 
وإذا كان الإنجليز قد أرادوا بكل ذلك استالة عامة الشعب عن طريق إظهار الود والاحترام 
لزعائه الروحيين: فإنه لم يغب عن باهم خطورة تجمع هؤلاء الزعماء على استمرارية حككهم ٠‏ ولذلك 
سعى المستعمر إلى خلق جو من التنافس والصراع بين الزعماء حنی لا تنشأ بينم وحدة تكون نكلاً 
عليه. وقد تلخصت تلك السياسة ‏ سياسة فرق تسد في تقريب أحد الزعماء والاهّام به لفغزة نم 
تركه ليحل عله زعم آخر لفترة أخرى 17. وهكذا تجح المستعمرون في إضعاف الصف الإسلامي - 
من ناحية الموقف السياسي - في السودان لفترة ليست بالقصيرة. 


الاستعار ضد الإسلام في الودان ركا ذكرنا) تركزت في الاهئام الظاهري به. 
واحتوائه من الداخل بالسيطرة على مؤسساته وتفريغها من محتواها 8 والعملي ٠‏ وربطها بالأجهزة 
الإدارية جا الاستماري» أو استبداها كلية بأنظمة تحل محلها. 

ٍج يتعلق بمجال التعلم. فقد كان التعام قبل الاستمار 
بعبئه المؤسسات الدينبة التقليدية. فني عهدي الفونج (8: ١9‏ - 1851 م) والأنراك 
1891 - 1844م) كانت اللاو" تعلّم مبادىء علوم القرآن. والتوحيد. والحديث. وا 
والشرع ". وما سعى إليه الإنجليز. وتجحوا فيه إلى حد كبير. هو ربط تلك الخلاوي مخطة التعليم 
العلائي الذي أدخلوه ني السودان”*'2. وبذلك أصبحت روافد للمدارس الحكومية الحديثة ذات 
المناهج الني وضعها مخططو التعليم الاستعاري في السودان من أمثال «سكوت ٠‏ وم. . وبموجب 
هذه الخطط أصبح معلمو الحلاوي بتقاضون رواتهم الشهرية من الحكومة الاستعارية - أي بمعنى 
آخر صار رزق ومعاش من يقومون على المؤسسات التعليمية الدينية معتمداً على استمرارية الوجود 
الاستعاري. وني مقابل تلك المرتبات الشهرية. وما تتلقاه الخلاوي من إعانات سنوية قليلة. كان 
يتوجب على المعلمين حضور دورات تدريبية تنظمها مصلحة ا معارف (والذي أصبحت وزارة بعد 
الاستقلال) : کا كانوا يمخضعون أيضاً للزيارات ١ا‏ بها المفتشون 
. وبذلك صار النظام التعليمي التقليدي وسيلة لتحقيق أهداف الاستعار. 


التابعون لإدارة ال 


والتي كانت تزركز في توفير العدد اللازم من صغار الموظفين لمعاونة الإدارة الاستمارية في حكم 
البلاو. 


وني محال العمل الاجتاعي العام حاول الإتجليز إفراغ المؤسسات الدينية التقليدية (كالخلوة 
والمسيد) ٠"‏ من محتواها العملي : وذلك عن طريق إنشاء مؤسسات موازية تحل محل نلك المؤسسات 
التقليدية وتعمل عملها. فقد كان المشائخ الدينيون يقومون بدور الوساطة لحل المشكلات الاجټاعية ؛ 
والني كانت تحدث بين الأفراد والأسر والججاعات: سواء أكانت تلك المشكلات مشكلات تتعلق 
بالزراعة: أو الأرض: أو التجارة» أو خلاف اجناعي: أو جرائم القتل'. ولكن نحت ظل 
المؤسسات الحكومية أصبح حل تلك المشكلات الاجتاعية من مهام انحا كم المدنية ومفتشي 
وموظني الإدارة البريطانية بدلا عن الشيوخ. 


أما في انحا القضالي فقد أقام الإنجليز محاكم شرعية للأحوال الشخصية: جنباً إلى جنب مع 
احاكم المدنية والجنائية. والتي تعتمد على القانون الوضعي الذي استقاه الإنجليز من تجربة حكهم 
الاستعاري للهند 0" 
ومن الطرق غير المباشرة التي اتبعها الإتجليز لإضعاف الإسلام من الناحية الاقتصادية الاعناد على 
راس المال غبر الوطبي لدعم الاقتصاد السوداني. ققد كانت تراخيص الشركات. والمقاولات الكبرى . 
وأعال التصدير والاستيراد. تمنح للشركات الإنجليزية والتجار الإغريق والبيود وافنود وهالشرام؛ 
(المسيحيون الشاميون) " . ويإضعاف التأثير الوطني الإسلامي في جال الاقتصاد لم يعد السودانيون 
قادرون على امتلاك أية وسيلة للضغط على الحكومة: وبذلك لم يكن في الواقع كبير تأثير على 
الأحداث السياسية ومجراها. 


أما في لمجال السياسي فقد لجأ الإنجليز وكا ذكرنا) إلى طرق عديدة لتفتيت الوحدة والقاسك 
اللذين كان بمكن أن ينشأ بين الزعماء الدينبين. قتقريهم لأحد الزعماء لفترة والاهيام به ثم نبذه 
ليحل مله زعم آخر. أدى إلى محاولة كل زعم نيل رضاء السادة الإتجليز على حساب علاقته بالزعماء 
الآخرين. كا كان اهام المستعمر بأبناء الزعماء وتأهيلهم في مدارس علانية ٠‏ وإرساهم إلى إنجلتراء 
محاولة لابعاد أولتك الأبناء من مصادر الإسلام وتشربهم به وخلق حاجز يينهم - أي أبثاء الزعماء - 
وبقية أفراد مجتمعهم. ولا كان المستعمرون يخططون ويعدون لأن بتولى أبناء أولنك الزعماء المشاركة في 
حكم البلاد فقد كان ما يخدم أهدافهم الاستعا. يتمثل أبناء الزعماء الثقافة وأسس الحكم 

: قدر هم تولي مقاليد الأمور يوماً ماء ونتيجة لذلك قن المتوقع إضعاف الروح اللديني 
الإسلامي مع اننشار الثقافة الغريية العلانية. ومع بعد الساسة الليين عن مصادر ثقافتهم الإسلامية. 


وجمل القول أن الامتعمار الويطاي. ومنذ غزوه للسودائ. قد اعتمد استرائيجية 
الواجيهة الاسام فى السودان تخلص في عدج إطهار العداء له وبل عل الدكى من ذلك 
التظاهر عوالاته وهاه مع القيام بضربه وتقويضه في اخفاء. وقد استخدم الانجإز متلف 
الطرق» وعلى مستويات متعددق المحقيق تلك الاسترايجية. ففي الماطق الااية - والي 
ل علاقة مباشرة ها مع العمران ‏ استخدموا القوة العسكرية السافرة والشرسة في مواجيهة. 
إإنة غر كات ديية ذات طبع مياسي. أما فى الريف فقد جخازا الى هدم االإسسات الدبية 
التقليدية أما بتفريغيها من متو اها العميل الاجهاعي س جعناه العام س الو ببإحلال مؤسسات 
ادارية تقوم عا كانت تقوم به اللإسسات الدينية . وف الخاطق المضرية انشا الانجليز المعاهد 
واغالى الديية حت الثرافهي ورقإتهي. وجعلها بدو € لو كنت هي اللسئولة عن االسياسة 
والخطيط الديني في السودان . وم تفيذ هذه الامتواتيجية على اللسوى الاقصادي 
والاجهاعي. والسيامي. والفقاف. 

وغخلص الل أن مياسة الاستعمار سعت سيا دؤوبا لكسر شو كة الاسلاج والوحدة 
الديية برغم تظاهرها بتاليده. وان الؤسسات البي النشائها وأقامتها لا تردكز في والح 
ا موی ديني اسلاني. ۽ وجه الاستعمرون جهودهم لكي خبطوا كل ما من شاه أن 
يقوي هن تلزر الإعماء الديبين حتى ل تحد كلمتهم وترتفع راية الاملام . 


و من الكابات الهمة عن دولة اللهنية كناك د. عمد ارايم الو سلِم وبرفسور ب. م حولت لاما .۴0 
(FY 0)‏ لطر فى هذا متالة 2 ممناسية he Northern Sodan la Alan anû fleas‏ ها Policy‏ صساموناعا» Warburg, O.‏ 
NS.‏ وو ,1,199 vol.‏ 

ل عل لهد سيان «الصلة ين الأخزاب التليدية والطائقيةه جريدة الثم للومية |٠١‏ ريلا 00۷۹ 

جيوزت طز ملت رقي ۹2/32/۷ بمنوات موک عل ما ام7 اياعم أي «الطرق الدبية في السودالاة. 
الف موجود يداز الوثائق ال كوية با لطع 

و اظ ملف رقب 1/36/23 Goverment Pey «e Ro Taka + ia De.‏ — أي ەسيانة الحكومة 
غه الطرق الدبيت ‏ داز الإثائق ال كربت الخوطوم. 

09 شحن تمرف مدلا اله كنت هناك اتصالات بين الاستائة وعلي بتار سلطالا دارفور اقلم يغرب السودالا). وقد 
كان هذا السلطالن لا يدبن بالولاء لالز عا اتطرهي اأغيرا لل عارك وقله عام 0۹0۷ 
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اظ رسالة لجستو القندمة مئ الطاب الماح دالا يقسي الملوم السياسية ججائمة لوطو عام للها عن 

رب الل في ارمق 

اظ ملف الللخصى الشهري قير القالوات فى السودان الشهر ينالو عام ١١۹٠ع‏ س داز الوثائق ال كوي الرطوم, 

ملف رقي 20/10 e o e i 8F,‏ شهدا أن Goreme POY «eS‏ أي اة المكومة 

بال بيع الاضي لجال ادي داز الوثائق الإ كيت الموطوج. 

انط مقال سوا سيق الاشارة اليد وقد اتبعث هذه السياسة مع الإعماء علي اللراقي زعم الختمية. 

وعدل حجن الهدي زم الصا ويوسف اشدي. 

الخلاوي هي مكالا تمل الصيالا القرآة فى السودالاء والستخدم فى الوفت ذاته كمكاك لامعال ضيوف القريث 

واللفظ يعني. بصيعة اللثود «خلوة قرة الالتطلع اللبادة # وتمرف اللوي س مكان تملم ارآ فل بع 

او الادلاية بام الكايب فو اللدازي. 

ال مقدمة كتاب الطقاك؛ الي كبا يوسن فل حسن والكاب من اليف الؤرج السوداق عمد بن ضيف 

الت والذي الله انسلا حول عام ١٠م‏ السخة اللستخدمة هنا من قق بوسف فصل ونشر مطعة جابعة 

رې ولډ 

١١‏ للمزيد من التفاصيل حول هذا لأر انظ الثقالة اثي كميا أأحد اللتمشين الاغلز واقي مشرح فيا بإسيهاب 

0 جواتب تلك الباداك:‎ 
N. Pures, «Some مويه‎ ofthe Koren Provinces 

J. Hamihon, he ملوهة‎ - Egan Sudan Fron ii, |0 ي + يعض جوائب اللدوية الشمافةه  فى‎ 

London, 1S . 

وقد كنت أأمداف الياسة التعليمية الالتعمازية ۴ عرفها تقرير الاك العام فى ستة 0۹.١‏ تخلص يما بل 

_ علق طقة من المرؤين الإطيئ . 

١‏ نشر العم بقدر ضيل يكني قتط الكي اينهم الأملل السط قاعد افك 

> س الاد بجموعة صخوة من اللوظلين فوطي للء دزا لديا ف الل الايري. 

ورد هذا شري اغا لمم 0۹-17 # نق عن مدل عدل M ANI ALRahim Imperiliım and iş‏ 

Nalenal ba the Sudan , Oxlorê, 1M. 

Me 

اللسيد هو مر كر تمع دبني وغالا ما يضم مكان تملم القرآة ومسجد الصلاف ؟ تنام ف حلقات الذكر واللااك 

الدينية الغتلفا. وقد يعرف «اللسيده فى يعض اإلدان الالسلائية مالعل رى ملل «لزاويةه ولك 

انظ مده كاي «مفتاح اللصائر للإلقه عمد ين الاج نور مطعة القدث المرطوي لاو فى ۲ ه٠‏ 

اظ مى ۱۹۹ من اكاب هوك 


PM. Holt. A Modern History of the Sudan, London. 1981.‏ 
فى ملف رقم 808,32 ينوا :م ولعت مذ اکم ئی ولات ف مر زره 
والملوماك الواردة فى هذا للف توضح للد السوداتين لم يكن مسموحا طم الدخول ف أي مناقصات ومقا لاك 
كبرق وبسح للم فقط بااسل اكمساعدي مقاوان والتئ حي الما اماز ف اشوا ف هنود الان موجود 

بازشیف مشرو الحزيرة عدينة ود مدق بالسودات: 


